
 محمد عابد الجابري

بفكیك الجھة 1935دیسمبر  27محمد عابد الجابري ، مفكر وفیلسوف عربي من ولد في 

مؤلفاً في قضایا الفكر  30، لھ في الدار البیضاء 2010مایو 3الشرقیة و توفي في 

  المعاصر،أبرزھا نقد العقل العربي الذي تمت ترجمتھ إلى عدة لغات أوروبیة و شرقیة 

لھ مشروع حضاري ثقافي للنھوض  أنكبیرة في الفكر العربي المعاصر ،یقال  إسھاماتلھ 

)بنیة العقل العربي)(تكوین العقل العربي)(نحن و التراث العربي (بالفكر العربي من كتبھ   

مسألة المثقفین في -فھي الفكر العربي المعاصر متمثلة في مسألة الھویة اشكالیتھ أما

محور كتبھ یدور حول  أنالحضارة العربیة و الدین والدولة و تطبیق الشریعة حیث نلاحظ 

و ھو یرید مراجعة الفكر العربي انطلاقا من رؤیة معینة و تفكیر  الفكر العربي المعاصر

.معین  

 الأزمةلانطلاقة التي انطلق منھا المفكرون العرب و ھي ینطلق الجابري من نفس ا

و ھي مشكلة التخلف ،لكن العقبة  الحضاریة الأزمةالحضاریة و یحاول أن یجد حلا لھذه 

الأساسیة التي واجھت من سبقھ وواجھتھ ھي ماضي الحضارة و الثقافة العربیة أي ماضي 

لم نجد  لینا أن نجد طریق المستقبل ماالفكر العربي ،و لھذا یقول الجابري بأنھ یستحیل ع

طریق الماضي ،نحن أمة مثقلة بماضیھا ،ماضینا مازال یعیش معنا و مازلنا نتفاعل معھ و 

نتدخل فیھ بجمیع القیم المختلفة ھذا الحضور الدائم و اللصیق معنا لعب دورا ھاما في تحدید 

،لكن لھا أولا من فھم الماضي الكثیر من المسائل و التصورات و أي نظرة للمستقبل لابد 

 كیف تتم ھذه القراءة للماضي ؟

من ماضیھا لكتھا انطلقت من أجل  انطلقت الجابري ینطلق من فكرة أن جمیع النھضات

تأسیس الجدید سواء بقطیعة أو بإعادة قراءة جدیدة و یصبح القدیم جدید أي إعادة ولادة 

تأسیس تعود إلى ماضیھا من أجل لاسیما أن النھضة ھي صحوة من غفلة ،فكل نھضة 

شيء جدید ،لكن الجابري یرى أن الثقافة العربیة تختلف عن ھذه الثقافات لكونھا لیست بقایا 

 بأنواعھلھذا فھي ثقافة حیة عالمیة ،لأن الاستعمار لثقافة الماضي ،بل ھي قوام ھذه الثقافة 

لم یستطع القضاء علیھا و المفكر الذي ینتمي إلى الحضارة العربیة عندما یقرأ نص من 

لما تزول الحواجز  نصوص ثقافتھ ھو لا یكتشف فیھ ھو یتذكر بتذكر الماضي في الحاضر

ھذه المسألة بالنسبة للجابري لا تعني الوجدان بل تمس العقل في ذاتھ فھي جزء من بنیة من 

ربي ،ھذا الحضور ھو الذي یشكل بنیة العقل العربي و بھذا المعنى ھو تكوین العقل الع

أي أنھ یقبل  العقلیة التي یؤسس علیھا العلم المبادئیعیش ثنائیة مفارقة ، جعلتھ یرفض 

 الذي یقوم علیھ الأساسالنتیجة و یرفض السبب فھو یقبل نتیجة العلم و تطبیقاتھ و یرفض 

فھو ذو عقل اشعري أي أن العقل العربي اشعري ، یقول العقل یرفض الضرورة العقلیة ،



الدول و الملوك و لم  الجابري ھذا العقل لا یزال یھیمن و یسیطر في یومنا ھذا رغم تغیر

یتغیر ھذا العقل إلى الیوم ، ھذا العصر جعل من العقل العربي عقلا فقھیا و جعل الحضارة 

عنھ في القدیم أي كل ما یسعى إلیھ العقل جدید  العربیة حضارة فقھ بحیث تكاد تعیش بكل

العقل  أنمعنى ھذا  الإنتاجھو قیاس الشاھد على الغائب أي عقل غیر قادر على التطور و 

ھو عصر التدوین ؟ھو  العربي عقل محاصر ،ھذه ھي محددات الفكر العربي ،لكن ما

فلسفیة  أواء كانت دینیة المرحلة التي بدأ فیھا تدوین الثقافة العربیة بعد ما كانت شفویة سو

، و في ھذه المرحلة شھدت اتصال العرب بالثقافات الأجدادو ھي اكبر مھمة قام بھا 

و خاصة فلسفة الیونان و لجأ العرب للفلسفة  الأخرفبدا العرب ینقلون ثقافة  الأخرى

ة الفلسف كانت تلبي حاجات العرب في شتى المجالات لھذا قاموا بترجمة لأنھاالیونانیة 

.الیونانیة و التراث الیوناني  

ھذا الوضع الذي تكون فیھ العقل العربي جعل المثقفین المعاصرین  أنیقول الجابري 

التخلف العربي و ھذا ربما راجع إلى الاجتھاد عن طریق السلف و  أسبابیتساءلون عن 

و الصلاح ھو العودة و الاقتداء بھذا الطریق السلفي بینما  النجاحطریق  أنیرى السلفیین 

من  أي أورباطرق تقدم  بإتباع إلایتقدموا  أنیرى الاتجاه اللیبرالي انھ لا یمكن للعرب 

.شروط النھضة العربیة تبنى نفس المبادئ الأوروبیة   

علینا ھي البحث عن حل لمشكلة مطروحة  إلىأما الاتجاه التاریخي للعرب فھو یدعونا 

مشكلة التخلف في التجارب التي عرفھا التاریخ ،و یقول الجابري في كل ھذه النماذج 

ھناك  إذن ى الغائبلقیاس الشاھد ع أيالثلاثة ،ان العقل العربي محكوم بنفس المرجعیة 

،بھذا المعنى فالعقل العربي مؤطر ولابد من دائما سلطة تحكم العقل العربي و توجھھ 

.التأسیس النظري الانتقال إلى  

ما ھي المعالم التي كونت البنیة المعرفیة للعقل ؟ وكیف : من ھنا یتساءل الجابري فیقول 

 تكونت ؟

 إلىعصر التدوین في نظره من ھنا صنف الجابري الثقافة العربیة  أسیرالعقل العربي 

:ثلاث مجموعات   

 1- علوم البیان : من نحو و فقھ و كلام و بلاغة و یطلق علیھا اسم المعقول الدیني .

2- علوم العرفان : وتضم التصوف والفكر الشیعي و الفلسفة والتفسیر الباطني للقرآن 

.العقل المستقل إلىویطلق علیھا الجابري اللامعقول العقلي الذي ینسب   

3-  علوم البرھان : التي تضم المنطق و الریاضیات و الطبیعیات و اللاھیات ویطلق علیھا 

.المعقول العقلي اسمالجابري   



 أصولفسبویھ و الفراھیدي وضعوا  الأولىالبناء كلھ منذ اللحظة  إشكالعلوم البیان ھو  أما

ه علم الكلام وھذ أسسواالفقھ و المعتزلة و الاشاعرة  أصولالنحو و اللغة والشافعي وضع 

.العلوم جمیعا على تنوعھا تقوم على منھج قیاس الشاھد على الغائب  

و لا اقل  أكثرھي امتداد لا  إنماعلوم العرفان فھي لم تنشأ في عصر التدوین و  أما

.الإسلامبنیات و عقائد و ثقافات سابقة عن أي بلللموروث القدیم   

.ا بعدھدف الجابري من ذلك ھو عزل ھذه العلوم من اجل نقدھا فیم  

عندما توقف الفتح السیاسي و الدیني  الإسلامیةالثقافة العربیة  إلىلقد اخذ الموروث یتسرب 

الداخل في شكل موروث فلسفي علمي تسرب  إلىموجھ الخارج في صورة فتح  إلىالموجھ 

بلا معقولیتھ  إیاهمعارضا ) علوم البیان(داخل ساحة العقول الدیني  إلىموروث القدیم ھذا ال

تبرز في الفكر الشیعي و ما  بدأتالخ التي ...المتمثلة في المعتقدات الماجوسیة و المانویة 

ھذه الادیولوجیات الاسلاماویة  أخذتیرتبط بھ من تیارات باطنیة وفلسفات اشراقیة ولقد 

ھذه .يموقف المعارضة بالمعقول الدیني العربي البیان أسلوبعلى حد تعبیر الجابري تتخذ 

ھي المنابع التي ارتوى منھا العقل العربي و من ھنا یرى الجابري انھ یستحیل ان نؤسس و 

قطیعة ابستمولوجیة وذلك من  إعلانقراءة التراث قراءة نقدیة وبدون  إعادةنبني ثقافة دون 

 إعادةخلال التحرر من كل ما ھو بیاني و عرفاني و لا عقلي و غربلة الموروث الثقافي و 

.إسلامیةینھ بصورة نقدیة جدیدة تساھم في بناء حضارة تدو  

ذلك التمایز الموجود في كل الحضارات و كان كل حضارة قائمة بذاتھا فھو  أھملالجابري 

ثقافة  أي إھمالالحضاري لان كل ثقافة لھا جذور فلا یمكن  الإنسانيیھمل ھذا التواصل 

للتراكم  أضافوا سلمینالم أنسلبیة كما  أخرىعلى حدى لان لكل ثقافة لھا جوانب ایجابیة و 

 إسھاماتو بذلك كانت الثقافي الذي كان موجودا في الحضارات الشرقیة و الیونانیة 

ضارة لكل ح ،فالجابري جعل وحدات ثقافیة منفصلة الأوروبیةساعدت في نشوء الحضارة 

.و خاصة الحضارة العربیة  

 

 

 

 

 

 



 زكي نجیب محمود

  

یشغل زكي نجیب محمود في تاریخ الفكر العربي المعاصر مكانة كبیرة، حیث وضع 

بصماتھ البارزة على تاریخ الأدب والفكر العربي المعاصر، فقد أثار العدید من المواضیع 

والإشكالات الھامة التي تؤدي الى النھوض بالفكر العربي، ومن بین أھم الإشكالات التي 

الأصالة والمعاصرة، وقد سعى الى إعطاء الحلول الازمة  تناولھا زكي نجیب محمود

  للتوفیق بین ھذین المتناقضین،

  :زكي نجیب محمود

بمصر لأب عمل في مكتب حكومة السودان  1905فبرایر 01في " دمیاط"ولد في محافظة 

بالقاھرة، درس في السودان مدة، ثم عاد الى القاھرة لیكمل تعلیمھ الثانوي ویلتحق بمدرسة 

وحصل على الباكالوریوس الشرفیة بین  1930لمعلمین العلیا التي تخرج منھا في عام ا

، عمل بالتدریس مدة من الزمن قبل أن یحصل على شھادة 1945الدرجة الأولى عام 

الجبر "، كانت رسالة الدكتوراه حول 1947الدكتوراه في الفلسفة من جامعة لندن عام 

  .لفتاح إمام الى اللغة العربیةوقد ترجماه تلمیذه عبد ا" الذاتي

حتى أحیل على التقاعد، وقد تقلد العدید من " جامعة القاھرة"اشتغل بتدریس الفلسفة في 

المناصب في عدة دول، منھا أستاذا في الفلسفة في الكویت، ومستشارا في وزارة الإرشاد 

-1953(اشنطن القومي، وعمل أستاذا زائرا في جامعة كولومبیا وفي جامعة بولمان في و

وتولى رئاسة تحریر مجلة " الأھرام"، وانظم عضوا في الأسرة الأدبیة في جریدة )1954

وجائزة الدولة ) 1975(، وحصل على وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى "الفكرالمعاصر"

ثم ) 1984(وجائزة الثقافة العربیة من الجامعة العربیة ) 1975(التقدیریة في الأدب 

ونال جائزة ) 1985(دكتوراه الفخریة من الجامعة الأمریكیة في القاھرة حصل على ال

  ).1991(سلطان العویس الثقافیة 

أحدھما وجوب : لقد كان فكر زكي نجیب محمود حین عاد الى مصر، قد تبلور في شعبتین

ھ الأخذ بروح الثقافة الأوروبیة المعاصرة، لعلھا تنتھي بنا الى مثل ما انتھت بأصحابھا إلی

من وضع الإنسان الفرد في مكانة تشبھ التقدیس، والثانیة ھي وجوب الدعوى الى التجریبیة 

العلمیة، لأنھا إذا كانت مجرد اتجاه فلسفي ھناك، فھي بالنسبة للأمة العربیة ضرورة، إذ من 

  .شأنھا أن تضبط اللفظ في مجال التفكیر العلمي ضبطا صارما أظننا في أشد الحاجة إلیھ

طلق مفكرنا وبكل ما یملك من وقت وجھد نحو البحث في مشكلة تجدید الفكر العربي، لقد ان

مشكلة الأصالة والمعاصرة، مشكلة المواكبة بین التراث من جھة، وتیار العصر والحضارة 

من جھة أخرى، لقد أخلص البحث في ھذه المشكلات إخلاصا لا مثیل لھ، اھتم بالبحث في 

  .كل قضیة منھا بالأخرى وتقترن بھا أكثر من ربع قرن من الزمانھذه القضایا التي ترتبط 



نعم لا بد من تركیبة عضویة یمتزج فیھا تراثنا مع عناصر العصر الراھن : " حیث یقول

ھنا یذھب زكي ." الذي نعیش فیھ، لنكون بھذه التركیبة العضویة عربا ومعاصرین في آن

ه تجاه ھذا المزج بین ما نملكھ من تراث نجیب الى طرح العدید من الأسئلة التي تراود

عربي  وبین ما یزدنا من الثقافة الجدیدة عن الغرب، وما یجب أن نأخذه ونتركھ من ھذا 

الموروث، وما الذي نأخذه ونتركھ مما یأتینا من الغرب، فھو یبحث عن طریق یؤدي بالفكر 

، فالسؤال الرئیسي الذي العربي الى المزیج الثقافي تزدوج فیھ الأصالة والمعاصرة معا

وفجأة : "راود زكي نجیب محمود مطروحا في ذھنھالى أن اھتدى الى الحل، وھو یقول

وجدت المفتاح الذي أھتدي بھ، ولقد وجدتھ في عبارة قرأتھا نقلا عن ھربرت رید، إذ 

ولكن قیمتھ عندي ھي كونھ ) التراث(إنني لعلى علم بأن ھناك شیئا اسمھ :" وجدتھ یقول

وعة من وسائل تقنیة یمكن أن نأخذھا عن السلف لنستخدمھا الیوم ونحن آمنون بالنسبة مجم

  ...".الى ما استحدثناه من طرائق جدیدة؟

فماذا عسانا نأخذ من تراث الأقدمین؟ : "...ونستدل على ذلك في قول زكي نجیب محمود

علمیا، فیضاف الى نأخذ من تراث الأقدمین ما نستطیع تطبیقھ الیوم تطبیقا : الجواب ھو

ھي  - ثقافة الأقدمین والمعاصرین –إن الثقافة : الطرائق الجدیدة المستحدثة، بعبارة أخرى

طرائق عیش، فإذا كان عند أسلافنا طریقة تفیدنا في معاشنا الراھن، أخذناھا وكان ذلك ھو 

تركھ غیر آ الجانب الذي نحییھ من التراث، وأما ما ل ینفع نفعا عملیا تطبیقیا فھو الذي ن

  ".سفین، وكذلك نقف الوقفة نفسھا بالنسبة الى ثقافة معاصرینا من أبناء أوروبا وأمریكا

فالمراد من ھذا القول كلھ ھو الأخذ بما یحقق للفرد طریقة عملیة للحیاة، فیقول زكي نجیب 

ن على أنھ لیس كل ما یأخذه ابن الیوم من إنسان الأمس جائز القبول، حتى لو كا: "محمود

  ."أداة من أدوات الحیاة العملیة

ونخلص في الأخیر الى الإجابة عن السؤال المطروح حول كیفیة مزج بین التراث العربي 

كانت طریقة الإجابة السدیدة ھي : " والثقافة الوافدة إلینا من الغرب، فكانت على حسب قولھ

ث لا تتعارض مع أن أبحث عن طرائق السلوك التي ینكم نقلھا عن الأسلاف العرب بحی

  ".طرائق السلوك التس استلزمھا العلم المعاصر والمشكلات المعاصرة 

  

ومن جانب آخر یرى زكي نجیب، أن تراثنا العربي، ھناك عوامل قوى وفي نفس الوقت 

ھناك عوامل أخرى تعمل على حجب الرؤى وتكبیل العقول، فعلى العرب أن یكفوا عن 

إنھ لا بناء إلا : "نفسھم النھضة، إذ یقول زكي نجیب محمودعقولھم ھذه القیود لكي یحققوا لأ

  ".بعد أن تزیل الأنقاض وتمھد الأرض ونحفر للأساس القوي المكین

یرى زكي نجیب محمود أن الفكر في الغرب إذا كان اتجاھھ وھمھ الأول ھو صون الإنسان 

ذن العمل على نشر من العوامل التي كانت تطحنھ طحنا وتقھره قھرا، فإنھ من الضروري إ



مثل ھذا الفكر في بلادنا وذلك متى نتمكن من توفیر وتقدیس مكانة الإنسان وكرامتھ، بل لا 

مفرمن قبول النتائج الفرعیة التي تنبثق من تلك الجذور، ومنھا ماھو خاص بالنظرة العلمیة 

ن ھنا جاءت الواقعیة الى الأمور، ما دامت أمورا لا صلة لھا بمشاعر الإنسان الخاصة، وم

دعوة زكي نجیب محمود الى الأخذ الصارم بالنظرة العلمیة التجریبیة مفرقا في حیاة 

مجال التفكیر العلمي بكل تعریفاتھ، ومجال الحیاة الوجدانیة بشتى : الإنسان بین مجالین

جوانبھا، فما یصلح لذلك لا یصلح لھذا، فكل منھا مواقف ولكل منھا معاییر للرفض أو 

  .القبول

والواقع أن زكي نجیب محمود قد اعتز في دعواتھ التجریدیة العظمى اعتزازا كبیرا بالعلم 

كما اعتز اعتزازا كبیرا بالعقل ولا شك في أن مفتاح فكر زكي نجیب محمود أنما یتمثل 

أساسا في إیمانھ بالمعجزات العلمیة ودور العلم في حیاتنا، وأیضا استناده الى العقل بحیث 

ھو الرائد، وھو المعلم، وھو المرشد، بالإضافة الى حرصھ على الربط بین  یكون العقل

أنا مؤمن : " الفكر ومشكلات الحیاة، أن یقول على سبیل المثال في كتابھ المنطق الوضعي

بالعلم كافرا بھذا اللغو الذي لایجدي على أصحابھ ولا على الناس شیئا وعندي أن الأمة 

  .أو یقل بمقدار ما نأخذ بنصیب من العلم ومنھجھ تأخذ بنصیب من المدینة یكثر

حیاة الفكر في "وما یقولھ في المنطق الوضعي یؤكد علیھ في العدید من كتبھ وخاصة، 

وإذا كانت دعوتھ التجدیدیة تستند الى العقل كما ". فحو فلسفة علمیة"،و" العالم الجدید

ا في كل كتاباتھ ومن بینھا تجدید استندت الى العلم، فإن دفاعھ عن العقل یعد واضحا بارز

  ".الفكر العربي، والمعقول واللامعقول، ومجتمع جدید والكارثة

لقد دعانا زكي نجیب محمود الى ضرورة التعرف على فكر الغرب والاستفادة منھ، وقام 

من جانبھ بترجمة العدید من الكتب ترجمة تعد آیة في الدقة والأمانة،ومن بینھا على سبیل 

لا الحصر الأول والجزء الثاني من كتاب التاریخ الفلسفة الغربیة للفیلسوف  المثال

الإنجلیزي المعاصر، براتراندراسل، ومجموعة أجزاء من الموسوعة الضخمة، قصة 

الحضارة للمفكر الأمریكي جون دیوي، ومجموعة من محاورات أفلاطون، لقد شملت 

أیضا، وھذا یعد من جانبھ اعترافا بقیمة  ترجمتھ التراث القدیم والفكر الحدیث والمعاصر

الترجمة ودورھا في التنویر تماما كما حدث في العصر العباسي، وما حدث أیضا في عھد 

  .النھضة الأوروبیة

فإنھ لا یكون ھناك تصور التنویر بدون الاھتمام بالترجمة في جمیع المجالات علمیة وأدبیة 

ة التیار الذي ظھر في مصر منذ ما یزید عن قرن من وفلسفیة، إننا إذا أردنا لأنفسنا مواصل

الزمان، والذي یعد في جوھره إعلانا عن بدایة عصر جدید من عصور مصر الفكریة، فلا 

مفر من الاتجاه بكل قوتنا نحو الترجمة الدقیقة الواعیة، وإنھ لمن المؤسف حقا أن نرى دول 

ا في إثراء حیاتنا الفكریة وصیاغة العلم تتجھ بكل قوتھا نحو الترجمة وأھمیتھا ودورھ

  .وجودنا الأدبي والفلسفي



إن التنویر لا یمكن تصوره إلا من خلال التعرف على أفكار الأمم الأخرى، وقضیة 

الأصالة والمعاصرة لا یمكن تطورھا والبحث فیھا إلا من بأن نوجھ قوتنا نحو الترجمة، 

لا یمكن أن یتم أو یتحقق إلا بأن نعرف  والتقدم في جمیع المجالات أدبیة وعلمیة ومادیة،

أفكار أمم الأرض قاطبة من مشرق الدنیا الى مغربھا، ولا شك في أن فتح النوافذ حیث 

  الھواء المتجدد النقي یعد أفضل ألف مرة من الھواء الراكد

إن ثقافتنا بدون الترجمة ستكون ثقافة مشوھة وعرجاء، ستكون معبرة عن الظلام لا النور، 

یطلب منا عدم التعرف على أفكار الأمم الأخرى عن طریق الترجمة، إنما یھدف من  ومن

وراء ذلك الى أن یظل شبابنا محصورا في معرفتھ على الأفكار المسطحة والتي لا نجد فیھا 

  .عمقا، أي عمق

وقد كان لزكي نجیب محمود نشاطا كبیرا في لجنة التألیف والترجمة والنشر، وھي من 

التألیف والنشر في القرن العشرین وفي عالمنا العربي، لقد سعت الى تحقیق أعظم لجان 

  .الأھداف التي قال بھا رفاعة في ثلاثینیات القرن التاسع عشر

ویشرح زكي نجیب محمود ھذه الأھداف الثلاثة، فھي ترید قناتین تنتھیان الى ثالثة تغذیانھا 

ضي الذي یستحق الإحیاء ونقل من ثقافة بما تحملانھ من رحیق والقناتان ھما أحیاء الما

الغرب لما یستحق أن ینقل فیكون الأمل المرجو من ذلك ھو أن یتلاقى الغذاء آتیا من نفائس 

أبنائنا من قناة الأحیاء، وآتیا من نتائج الغرب قدیمة وحدیثة على السواء من قناة الترجمة، 

حي مما استقبلھ من ھنا وھناك، فإذا صادف ذلك المركب الغذائي موھبھ أبدعت جدیدا یو

فأین نحن من ھذه اللجنة الثقافیة، لقد تحولت أكثر دور النشر في عالمنا العربي الى أدوات 

تجاریة، تحولت الى أدوات لنشر الفكر المظلم تحت تألیف الدولار، وسحر الدولار، أین 

والنشر، یقول زكي نحن الآن من الجھد الكبیر الذي بذلھ أعضاء لجنة التألیف والترجمة 

وھكذا أراد مؤسس لجنة التألیف والترجمة والنشر، وھو أن ننقل من : " نجیب محمود

الترجمة عن الغرب ما نختاره من نتائجھ وأن تقوم على نشر ما نرى نشره من التراث 

  ."وذلك بعد تحقیقھ، ثم نترك للمواھب المبدعة أن تؤلف من لدنھا ما تثمره تلك المواھب

الى أن زكي نجیب محمود بین لنا أسباب تقدم الغرب، حیث نادى في الوطن نستخلص 

العربي بأن یأخذوا عن الغرب بھذه الأسباب وأن یقوموا بالترجمة فھن أحد الأسباب 

دعاھم الى الأخذ بما للنھوض بالفكر في نظره، غیر أنھ لم یتملص من الإرث الثقافي إذ 

  یلائم العصر

  

  

  



 عبد الرحمن بدوي

 

إن أكثر ما تتمیز بھ الفلسفة المعاصرة إحتواءھا على مذھب ضخم وھو المذھب الوجودي 

الذي یتبلور في داخلھ عدد من القضایا ، التي ترتبط في الأساس بالإنسان ووجوده في ھذا 

وغیرھا من القضایا وتھدف كذلك الى ابراز ... الكون ، كمشكلة الموت و الوجود الإنساني 

نابعة من ذاتھ و البعیدة كل البعد عن ما یحیط بھ من الخارج ، وھذه الذاتیة شخصیة الفرد ال

... المفرطة للوجودیة جعل منھا محل جدل بین العوام و الخواص من اھل العلم و الفكر 

وھذا ما فرض على أصحاب ھذا المذھب مسؤولیة الدفاع عن ھذه الفلسفة وإیضاح معالمھا 

عبد الرحمن بدوي ، الذي یمثل المذھب الوجودي في فكرنا ومن بین ھؤلاء المفكرین ... 

العربي المعاصر ، وھذا الأخیر یعتبر من أكثر الفلاسفة الذین غاصوا في أعماق 

، الذي طرحة عدد ) مذخل جذیذ إلى الفلسفة ( المیتافیزیقا  ودافع عنھا بشراسة في كتابھ 

وما ھیة الحقیقة ، وكذا نظریة الوجود و من القضایا منھا مشكلة الالاھیان ، ومعنى الفلسفة 

 العدم وعدد من القضایا وھذه الأخیرة أعنى بالوجود

مشكلة الموت (لقد حصر عبد الرحمان بدوي فلسفتھ الوجودیة من خلال رسالتھ للماجستر

،كما أنھ أوضح في )الزمان الوجودي(،وكذا رسالتھ في الدكتوراء )في الفلسفة الوجودیة

تي أنھ لم ینتھي بعد من إكمال كل أجزاء مذھبھ الوجودي وھذا یعود لسببین كتابھ سیرة حیا

أولھما انشغالھ بترجمة التراث الفلسفي الیوناني الى العربیة وتحقیق عدد من مؤلفات 

الفلاسفة المسلمین وتقدیمھ للفكر الاوروبي،والسبب الثاني ھو تقدمھ في السن اذا فالوجودیة 

عني الشعور بالوجود شعورا حیاً وتحقیق ما فیھ ، ویعني بھذا أن عند عبد الرحمان بدوي ت

المشعور بھ ،نسیج من الأضداد والمتقابلات وإذا كان كذلك فإن الشعور لایتم  الابمعاناة ما 

فیھ من توتر عن طریق تجربة حیة مباشرة ،وھذا لأن الوجود وجود فردي شخصي جزئي 

  لعلیا للوجود الحي المشعور بھكماأن الذاتیة أو الشخصیة ھي القیمة ا

وبالتالي فالوجودیة معناھا الفردیة ،والفردیة معناھا الذاتیة ، والذاتیة معناھا الحریة والحریة 

  معناھا وجود الامكانیات

  كما نجد أن عبد الرحمان بدوي ربط الوجودیة عنده بالشعر بقولھ

  )الى الوجودیةالوجودیة أقرب الفلسفات الى الشعر،والشعر أقرب الفنون (

كما أوضح كذلك بأن الشعر والفلسفة صورتان للتعبیر عن الوجود فالشعر یعمل في الامكان 

والفلسفة تعمل في الآنیة ، ویلتقیان معاً في الوجود الذي یكشف عن ذاتھ من الامكان الى 



 الآنیة ،ویرى كذلك أن الشعر الوجودي یعبر عن الذاتیة التي لاتكشف عن نفسھا الا في

  العاصفة التي ترتكز علیھا الوجودیة وھي أساس الشعر

كما أشار عبد الرحمان بدوي إلى وجود العدید من عناصر التلاقي بین التصوف 

بین الصوفیة والوجودیة، صلات عمیقة في : (الإسلامي والمذھب الوجودي وفي ھذا یقول

  ).المبدأ والمنھج والغایة

  :الذاتي الإنسانيالمبدأ والتأكید على الوجود )  1

فالذاتیة ھي نقطة بدایة كل من الوجودیة والتصوف، فكل منھما یبدأ من الوجود 

الذاتي، والصوفیة لا تعترف بوجود حقیقي  إلا للذات، أما الوجود الخارجي فیمثل عندھا 

مرتبة ثانویة، حتى یحل الوجود الذاتي شیئا فشیئا محل الوجود الفیزیائي أو الخارجي، 

ر من الوجود غیر الذاتي كالآخرین والأشیاء والعالم حتى یتلاشى كل شيء ولا یبقى والتحر

، التي )الإنسان الكامل(غیر الذات وحدھا بمسؤلیتھا الكاملة، وكذا طرح بدوي لفكرة 

، ویبقى ھذا أن الإنسان ھو الوجود الحقیقي )الإنسان الأسمى(تعرض لھا ابن عربي بمقولة 

الوجود یقتضي رد الوجود إلى الله ورد الله إلى الإنسان الكامل،  الوحید، والقول بوحدة

وبالتالي ینتھي الوجود كلھ إلى الإنسان وتلك أعلى درجات الذاتیة، وھذه الصفات الموجودة 

 1813(عند كیركیجور ) الإنسان الأوحد(في الإنسان الكامل عند الصوفیة تناظر وتماثل 

اتھ وحدة ھائلة مثل المتصوف الذي یعیش في عزلة فالأوحد عنده یحیا في ذ)  1855 –

  .عن المجتمع، كما أنھ مجد الصمت مثلھ مثل الصوفیة

ومن المفاھیم التي تجتمع فیھا الوجود م الصوفیة كذلك مثل سبق الوجود عن 

كلھا اتھاما .. الماھیة، والقلق والعدم وغیرھا من المفاھیم التي تتكرر في المذھب الوجودي 

  .التراث الصوفي الإسلامي تأكد على النزعة الذاتیة یشبھا في

  :المنھج)  2

یرى بدوي أن الأساس الذي تبنى علیھ الفلسفة الوجودیة أنھا فلسفة الوجود، أي أن 

صاحبھا یحیھا من خلال تجاریة الحیة ومواقفھ، إذا فھي تختلف عن الفسقات الأخرى التي 

سة الوجود من حیث ھو موضوع، بین الفلسفة تمتثل تأمل مجرد للحیاة من خارجھا أي درا

الوجودیة تمثل لدى الوجودي تجربة حیة معاشة وتعبر عن أحوالھ النفسیة، وھذا ما ھو 

) الخوف والقشعریرة(لأبي حیان التوحیدي، وكتاب ) الإشارات الإلھیة(موجود في كتابھ 

لكن بدون تجاوز .. ة لكیركیجور فكل منھما یحمل تلك الروح المستسلمة والخاشعة الخاضع

  .الذات الفردیة



كما یؤكد كذلك بدوي انطلاقا من كیركیجور على التشابھ مع المتصوفة الإسلامیین 

مشیرا إلى أن المنھج الذي إنطلق منھ كیركیجور ھو نفسھ الذي انطلقت منھ الصوفیة، .. 

الآلم أمثال إبن حیث بدأ من التاریخ دیني في تفسیر الوجودیة، وھذا نفسھ ما فعلھ صوفیة 

، ومن الملاحظ كذلك أن النتائج التي تحصل علیھا كیركیجور ھي نفسھا التي .. العربي 

  تحصل علیھا قبلة الصوفیین المسلمین

  :الغایة)  3

إن بدوي لم یحدد لنا الغایة المشتركة لدى كل من الوجودیة والصوفیة وإنما أشار 

التیارین، وھو تأكید الذاتي في مقابل الموضوعي، إلیھا من خلال المبدأ الذي ینطلق منھ كلا 

فكل منھما یقومان على المبدأ، ) إنقاذ الفردیة الإنسانیة: (ویمكن التعبیر عنھا في قول بدوي

وبغض النظر عن طریقة الإنقاذ التي تختلف عن الوجودین الملحدین الذي یھتمون بإنقاذ 

ات الإلاھیة وھذا ما یختلف فیھ بدوي عنھم، الذات الإنسانیة في مقابل كل ما سواھا حتى الذ

ویخلصون الإنسان من كل ما یعترض طریقھ في تحقیق ذاتیتھ وھذا التیار الإلحادي لھ ما 

، وھم جماعة من الشعراء )عصابة المجان(یماثلھ في التراث الصوفي الإسلامي، المسمون 

  التي یؤمن بھا الملحدین الغربیینیؤمنون بنفس الغایة 

الذي سعى من خلالھ إقامة مذھبھ ) الزمان الوجودي(بدوي مشكلة الزمان في كتابھ  تناول

في الوجود ویفسر الوجود على أساس الزمان ،لأن غایة الوجود ھو أن یجد ذاتھ وسط 

الوجود ،ووجوده زماني أي أن نفھم الوجود على أنھ زماني في جوھره وبطبیعتھ وبھذا،فإن 

صفة لصیقة في كل موجود وھي المقوم الجوھري لماھیة بدوي یرى أن صفة الزمانیة 

  الوجود

ویقسم بدوي الوجود انطلاقاً من ھذا الأساس الى قسمین،الاول ھو المجھود المطلق 

لیتصف بكونھ أعلم التصورات غیر قابل للحد وغیر معروف الماھیة ،كما أنھ لیس لھ 

اھیتھ بالغوص في أعماق وجود حقیقي الا عن طریق التجرید أي یمكن الوصول الى م

العقل أما الوجود الثاني فقد سماه بالوجود المعین أو وجود الفردیة ویعتبره بأنھ الوجود 

الحقیقي ،لأن الفردیة تمثل الذاتیھ التي تقتضي بالضرورة الحریة ،والحریة معناه وجود 

المعین لا  وجوده ،ووجود.الامكانیة وبغیابھا لایكون أمام الفرد أي خیار وبھذا یغیب 

یقتصر على الذات الانسانیة وإنما كذلك على وجود الموضوع أو الوجود في ذاتھ ككل،وفي 

الوجود المعین یعتبر أن الوجود الحقیقي للذات وھو الوجود الماھوي وھو الصلة بین الذات 

  ونفسھا

بدوي أنھ وضع الوجود الذاتي في مقولتین وھي العاطفة .ومن ماھو ملاحظ على د

رادة ،وبما أن المقولة تتمیز بتقابل الأضداد ،ثم بالتوتر الذي یعني قیام ضدین مع والا



بعضھما البعض في وحدة تشملھا لا یتخلھا أي سكون أو توقف ،والوحدة التي ستتكون من 

ھذین الضدین في منھج عبد الرحمان بدوي الجدلي الوجداني كما یسمیھا لا نخرج بھا بإسم 

  :من المتقابلین وفي ھذا یقدم لنا اللوحة التالیة جدید وإنما إسم مركب
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مشتقة منھ أو أقل منھ قیمة ،بل أن كل ) المقابل(لا تعني أن )الاصل(إن كلمة :ملاحظة 

  منھما إیجابي ،وكل منھما یمثل طابع الوجود أي من حیث تكوین طبیعة الذات المنفردة

وبھذا یظھر أن ھذا الثالوث الذي قدمھ لنا بدوي في مقولاتھ تكشف عن المستوى 

الوجودي للذات الانسانیة ولیس النفسي ،كما نجد أن الثالوث الاول یكشف عن الماضي 

  والثاني عن المستقبل والثالث عن الحاضر

ان كعنصر وبھذا المقولات یضع لنا بدوي منطلق جدید یقوم على التوتر الذي یدخل الزم

  .أساسي اتساق الفكر مع نفسھ

أما بالنسبة للزمان فھو عند بدوي ینقسم الى قسمین زمان فیزیائي وزمان ذاتي 

والزمان عنده ھو الآنیة التي تحافظ على آنیتھا وتمسك بھا أو ) أوالزمان الوجودي(

  تضبطھا في ثبوتھا

فالزمان في الآنیة لحظة أبدیة في الزمان المتحرك من الماضي الى المستقبل مرورا  اذا

بالحاضر،وبھذا یظھر أن الزمان یتصف بعدم قابلیة الاعادة لأن الخاصیة الاساسیة للزمان 

  كما سبق وأن أشرنا الیھا وھي الاتجاه من الماضي نحو المستقبل دون تراجع أو تكرار



لزمان ھو العامل الاساسي في إنتقال الوجود الممكن الى الحالة الآنیة وبھذا یتضح لنا أن ا

أي أن الزمان العنصر الاساسي لتفسیر .والزمانیة حالة جوھریة للوجود المتحقق أي الآنیة 

  .الوجود وبدونھ لا یمكننا الوصول الى تفسیر حقیقي لھذا الوجود

على الاطلاق ،لأنھا تھتم بالوجود و الموت مبحث من مباحث  الفلسفة الوجودیة وأھمھا 

بدوي یتعرض .ھذا ماجعل د....الفعلي للانسان ،بإعتبار أن أكثر ما یھدد الوجود ھو تناھیھ 

لھذه المشكلة من خلال عدد من التساؤلات،الیس الموت واقعة ضروریة ؟ أو لسنا نعرف 

  جمیعا ھذه الواقعة ؟لأننا نستطیع أن نشاھدھا لدى  الاخرین ؟

  .ل الاجابة عن ھذه التساؤلات لما یصلح أن یكون مقدمة لمذھب في الوجود عامویحاو

یرى عبد الرحمان بدوي أن الموت ھي نھایة الامكانیات وبلوغھا حد النضج والكمال،أو قد 

تكون وقف الامكانیات عند حد وقطعھا عند درجة ،وقد تبقى بعض الامكانیات غیر متحققة 

نفس الوقت إمكانیة لابد أن تقع ، الا أنھ لا یمكننا تحدید زمن بعد الا أن الموت یبقى في 

ولامكان وقوعھا ،كما أن الموت حسب مایرى بدوي كلي كلیة مطلقة لأن الكل فان كما أنھ 

في نفس الوقت جزئي جزئیة مطلقة لأن كل فرد منا  یموت وحده لذلك لا یمكن إدراك 

  .الاشكال الموت بوضعھ موتى أنا الخاص ،وھذا ھو مصدر 

والموت عند بدوي یقتضي الشعور بالشخصیة والذاتیة اذ كلما كان  الشعوربالشخصیة أقوى 

وأوضح كان الانسان أقدر على إدراك الموت وبالتالي على أن یكون الموت عنده مشكلة 

وفي المقابل لا یمكن أن یكون الموت مشكلة النسبة الى من یكون ضعیف الشعور 

صیة ھنا یكمن في حالة إفناءھا في الروح الكلیة وفي الناس ككل بالشخصیة وضعف الشخ

،كما أن فكرة الشخصیة تقتضي بالضرورة فكرة الحریة فلا یمكننا تصور الحریة بدون 

شخصیة لأن الحریة ھي حق الاختیار ولا یوجد اختیار بدون شخصیة وبما أن الموت 

مكانیة والموت ھو الامكانیة یقتضي الشخصیة فھو یقتضي الحریة ،اذ الحریة ھي الا

المطلقة وقدرة الانسان على أن یموت ھي أعلى درجات الحریة ،وھنا یصبح الموت فعل 

ارادي لأنھ یعبر على حریة الفرد في ھذا الفعل  وبما  أن الحریة تعني كذلك امكانیة فعل 

بالموت ،وھذا  الخیر وامكانیة فعل الشر ھذا یجعلھا ترتبط بالخطیئة وبھذا ارتبطت الخطیئة

یظھر أن الحریة الفردیة ھي الطریق الى الخطیئة والتي تؤدي بالضرورة الى الموت وھذا 

الشخصیة ( ما تجسد لدى المسیحیة التي احتوت على العناصر الثلاث لمشكلة الموت

  )والحریة والخطیئة 

  .وھذا كلھ یندرج في الجانب الذاتي 

اك أن الوجود یقتضیي بطبیعتھ التناھي ،فلكي تكون اما بالنسبة لناحیة الموضوعیة  ھي ادر

النظرة الى الموت صحیحة یجب أن نجعل من الموت جزءا من الحیاة ولیس مضادا لھ 

،لان الحیاة تقتضي الموت والحي ھو الذي یموت ،بالتالي فإن الوجود في جوھره یقتضي 

  .و متصل بھا حیثما وجدت الفناء،لأن الموت كما یقال موجود ومتطور منذ بدایة الحیاة وھ



وتعني وجود الاشیاء ) daseinالآنیة  (وقد فرق بدوي بین نوعین من الوجود الاول ھو 

ویقصد بھ ماھیة ) existensالوجود الماھوي ( حاضرة بالفعل ،والنوع الثاني 

الوجود،والنوع الاول من الوجود ھو الوجود الواقعي والثاني ھو الوجود الامكاني أو 

  :ي وصلة بینھما تقوم على ثلاثة أنحاءالماھو

  الآنیة التي تشیر الى الامكانیات لم تتحقق بعد تسمى الصلة ھنا إضماراً وتصمیما/ 1

وتسمى الصلة واقعیة اذا إنتقل الوجود الماھوي الى حالة تحقق فصار نیة وان لم تحقق / 2

  كل الامكانیات

وھي ( بین الأشیاء أو وجودا في العالم وتسمى الصلة سقوطا اذا اعتبرت الآنیة وجودا / 3

  )تدل على طابع الحضور

وكل ھذه الحالات تعتبر خصائص للأیة كما تشیر  الى طابع أصلي في الوجود وبالتالي 

فالآنیة تتسم بصفة المضي والاستقبال و الحضور،و المستقبل حسب رأي بدوي یدل على 

قصة لأن اكتمالھا مرتبط یتحقق كل امكانیات لم تحقق بعد وھذا مایجعل من الآنیة نا

الامكانیات  ومن بینھا الامكانیة المطلقة وھي الموت الذي لایستطیع الوجود تخطیھ لأنھ 

عنصر جوھري فیھ وھذا باعتبار أن الموت ھو ھو نھایة الوجود ،وبھذا یظھر أن مشكلة 

  الموت ھي المركز الرئیسي للمذھب الوجودي

دوي استطاع بشكل أو بآخر أن یرجع للفلسفة عامة وبھذا نجد أن عبد الرحمان ب

وللمیتافیزیقا خاصة إلى مكانتھا في الفكر العربي، وھذا من خلال معالجتھ لمبحث من أھم 

  .مباحث المیتافیزیقا وھو الوجود

یدور حولنا وكل ما یتناولھ  ومما ھو ملاحظ أن بدوي یدعونا إلى ضرورة التعمق في كل ما

عرفة أي أن لا تقبل الأشیاء كما ھي بل لابد لنا أن نحللھا وكذا أن من شؤون الم المرء

نبحث عن عللھا الأولى وھذا لا یكون إلا بتجاوز الظاھر للنفاذ إلى ما وراءه، إنھا دعوة 

للبحث والتعقل وإدراك الروابط والأسباب، وھذا كلھ من أجل غایة واحدة وھي إنقاذ الفردیة 

لھا یتطور المجتمع، ومما زاد من قیمة وجودیة عبد الرحمان الإنسانیة التي بھا ومن خلا

بدوي تعمقھ في دراسة شخصیات التصوف الإسلامي واستنباطھ منھا جذور فلسفیة 

الوجودیة، وبھذا حرص على تنمیة الوجودیة تنمیة ذاتیة داخل ھذا التراث واتخذھا منطلقا 

إلا أنھ استطاع یجدد فیھا ویساھم  لمذھبھ الفلسفي حتى ون كانت جذورھا الأولى أوروبیة

  .في إحیاءھا من جدید

  



  

  

  

 




